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 تمهید

ظلت إشكالیة العلاقة بین الأدب و المجتمع محور جدال و اختلاف، باختلاف آراء 
 المفكرین و الباحثین و النقاد منذ عصر أفلاطون، و قبل ظهور مصطلح علم الاجتماع بزمن

طویل، و استمرت هذه الإشكالیة عبر العصور إلى عصرنا هذا و منذ إنشاء الجامعات الحدیثة 
في أوربا و ظهور علم الاجتماع، تم فتح فروع جدیدة في علم الاجتماع و منها فرع خاص 

الذي أصبح اسمه مألوفا لدى ) أو سوسیولوجیا النص(بالأدب و النقد، هو علم اجتماع الأدب
  .قراء كثیرین

و إذا كان علم الاجتماع من العلوم الحدیثة، و علم اجتماع الأدب علما جدیدا في میدان 
فإن علم اجتماع النص لم یكتمل بعد و هو في , علم الاجتماع ما زال في طور النشأة و التكوین

منذ السبعینیات إلى الآن تحدید  (Pierre Zima) تطور مستمر، و قد حاول الفرنسي بییر زیما
اهیمه النظریة و أدواته المنهجیة الجدیدة و تطبیقها على نصوص أدبیة، كما یحلم علم اجتماع مف

 ...و أدواته المنهجیة على نصوص فلسفیة و دینیة و النص بحسب زیما إلى تطبیق مفاهیمه

ظل علم الاجتماع و الأدب بعیدین عن بعضهما البعض إلى وقت قریب نسبیا، و من هذا 
ض بین المدخل الفردي الخاص بعلم النفس و التحلیل النفسي من جانب، و التباعد التعار 

المدخل الجماعي لعلم الاجتماع من جانب آخر، و هذه الإشكالیة ما زالت بارزه في النقد الحدیث 
إلى الآن، یحاول علم اجتماع النص تجاوزها من خلال الجمع بین المدخل الاجتماعي و مدخل 

هما إلى الوضع الاجتماعي اللغوي، اللهجة الجماعیة و البنى الدلالیة و التحلیل النفسي یتجه ب
 .السردیة للنص التخیلي



و بعد إزالة الحواجز بین العلوم الاجتماعیة عبر الدارسون الجدد فیما بین التاریخ و 
الأنثروبولوجیا و الفن و السیاسیة و الأدب و الاقتصاد و تمت الإطاحة بقاعدة التخصص التي 

نت تحرم على العلوم الإنسانیة التعامل مع أسئلة السیاسة و السلطة مما هو في صلب حیاة كا
الناس مما أغضب حراس المؤسسة و أثار موجة من التصدي للتاریخانیة الجدیدة ومصادر 

 .التأثیر فیها

و مع الإقدام على إزالة الحواجز التقلیدیة بین علم الاجتماع و الأدب، جاءت الدعوة إلى 
تخصص جدید یحمل اسم علم اجتماع الأدب كمیدان جدید من میادین علم الاجتماع یعد أحد 
الملامح الممیزة للاهتمام بهذا العلم من خلال تزاید اهتمام الباحثین في علم الاجتماع منذ عقد 

 .الستینیات

لكن و قد كانت هناك محاولات كثیرة لتحلیل الأشكال الأدبیة في إطار سیاق اجتماعي، و 
أغلبها كانت تنطلق من معطیات الفلسفات الوضعیة و المادیة التي ترى في الأدب تصویرا 
للواقع أو انعكاسا له، إلا أن علم اجتماع النص بحسب زیما یرى أنه لا یمكن وصف علاقة 

النص بالمجتمع، بالاعتماد على هذه الأفكار الناجمة عن المطابقة أو التشابه غیر المقنع الذي 
إن علم اجتماع النص یركز على مسألة . زل النصوص بأفكار مفهومیة لا یمكن التحقق منهایخت

ما إذا كان من الممكن وصف العلاقة بین النص الأدبي و سیاقه الاجتماعي على المستوى 
  .و المجتمع في منظور لغوي و لا یتحقق وصف كهذا إلا إذا ظهر الأدب . الإمبریقي

  :سوسیولوجیا النصمفهوم  -1

           بناء على طرح زیما في ربطه للنص بالواقع الاجتماعي و مراعاة هذا الأمر خلال الدراسة
و التحلیل یتضح أن سوسیولوجیا النص منهج یهتم بعلاقة الأدب بالمجتمع من منظور اجتماعي 

منهجیة مفاهیم و لغوي مطور عما كان من ذي قبل، لكنه یتجاوز في أطروحاته النظریة و ال
( و بخاصة الدراسات التقلیدیة التي تتجه نحو المطابقة المباشرة  مناهج علم اجتماع الأدب

بین مضامین النص الأدبي و الوقائع الاجتماعیة من خلال التركیز على ) الانعكاس و التشابه
الدلالیة و السردیة التي : ةو إهمال البنى النصی، و التوثیقیة المعطیات الخارجیة، المرجعیة

 .أعطاها علم اجتماع النص أهمیتها في تحلیل النصوص

كما یتحدد مفهوم سوسیولوجیا النص أو علم اجتماع النص لدى النقاد الاجتماعیین 
بأنه العلم الذي یهتم بمسألة معرفة كیف تتجسد القضایا   –و بخاصة بییر زیما –المحدثین 

المستویات الدلالیة و السردیة للنص، و لیس النص الأدبي فحسب بل یتجاوز الاجتماعیة في 
للنصوص النظریة و الأیدیولوجیة و غیرها،  فعلم اجتماع ) الخطابیة( الاهتمام إلى البنى اللغویة 



النص بوصفه علم اجتماع نقدي یسعى إلى تحدید علاقة الخطاب بین النظریة و الأیدیولوجیة، و 
و التخییل، و هو في الوقت نفسه نقد للخطاب الذي تتعدى اهتماماته ومشاغله بین النظریة 

كما أنه یتجاوز كونه مجرد منهجیة في تحلیل النصوص أو تقنیة ذات مردود , المجال الأدبي
 .فكري إلى كونه نقدا للمجتمع

  :نشأة سوسیولوجیا النص -2

إلى فترة تسبق نشأة علم الاجتماع، بل تمتد جذور الاهتمام بالعلاقة بین الأدب و المجتمع 
 .قبل وضع أوجست كنت لمفهوم علم الاجتماع و تحدیده، أي منذ افلاطون

فعلم الاجتماع و الأدب نسقان من أنساق المعرفة، و إن اختلف كل منهما عن الآخر، و 
سور لكن ثمة عامل مشترك یجمع بینهما، فالاهتمام بعلاقة الأدب بالمجتمع یعني إقامة الج

و تتبع العلاقة بین الأدب . بینهما و الاعتراف بالتداخل و العلاقة المتبادلة بین الأدب والمجتمع
و المجتمع أمرا یطول الحدیث عنه و یحتاج إلى مؤلفات وحسبنا هنا عرض بعض الأفكار التي 

 .ساهمت في ظهور علم اجتماع النص

الماركسیة و علم اجتماع المعرفة منذ نشأة  - یرى بییر زیما أن علم الاجتماع قد سعى
إلى تفسیر  - فیما بین الحربین العالمیتین (Karl Mannheim) الذي أسس له كارل مانهایم

و الفلسفیة و الأدبیة بالنظر إلى سیاقاتها الاجتماعیة، و لعل كثیرا من الآراء النصوص السیاسیة 
النقد الذي وجهه ماركس للفلسفة الهیجلیة، و مهد الطریق لعلم اجتماع النص، على سبیل المثال 

إعادة بناء النظرة إلى (( التصور المحافظ الذي أورده كارل مانهایم الذي ینطوي على ما دعاه 
و كان جورج لوكاش قد طرح بدوره المسألة عینها و لا سیما . العالم من الوجهة الاجتماعیة

 .مالیة و بین المجتمع الذي أوجدهاالصلة بین الأفكار السیاسیة و الفلسفیة أو الج

أما لوسیان جولدمان فخلص إلى افتراض تناظرات بنیویة ما بین الأعمال الفلسفیة أو 
التي أقام بینها و بین )) الجنسینیة المأساویة(( مثل )) رؤى العالم(( الأدبیة و بین بعض من 

رابط انتماء إذ عدها تعبیرات أفكار الفیلسوف الفرنسي باسكال، و مسرحیات راسین التراجیدیة 
و یرى جمال شحید أن جولد مان یمیز وجود . و دالة علیها متسقة تماما مع هذه الرؤیة للعالم، 

 .ثلاث حلقات متكاملة، هي الطبقة الاجتماعیة و رؤیةالعالم، و الأعمال الأدبیة

فالطبقة تعبر . الأدبیةو تبدو رؤیة العالم حلقة وسیطة بین الطبقة الاجتماعیة و الأعمال 
و یستنتج جولدمان . من خلال رؤیتها للعالم، و هذه الرؤیة تعبر عن نفسها عبر العمل الأدبي

 . أن مسرح راسین كان تعبیرا أدبیا للأیدیولوجیا الجانسینیة



الأدبیة أغفل الإشارة إلى دور الكلام، و )) المضامین((و بحسب زیما فإن علم اجتماع 
نیع الأدبي، تمثلا بعلم الاجتماع الماركسي ذي الأصول الهیجلیة الذي أصر على الكلمة في الص

اختزال النصوص إلى مجرد مفاهیم، و على استكشاف روابط متواطئة ما بین هذه المفاهیم و 
 .بین مراجعها الاجتماعیة

قد أشار إلى دور الكلمات في نظم  (Mallarme) و كان الشاعر الفرنسي مالا رمیة
قبل ظهور علم اجتماع الأدب من خلال رده على صدیقه الفنان دیجا، الذي جهد في نظم  الشعر

 لیس بالأفكار تنظم الأبیات، دیجا… ((السونیتات، و الذي شكا له شح الأفكار في ذهنه، قائلا 
(Degas), و إنما النظم یكون بالكلمات.(( 

المنظور من خلال التساؤل عن الطابع و بییر زیما یعتمد وجهة النظر المالارمیة مع قلب 
الألسني للأیدیولوجیات و الفلسفات و النظریات الاجتماعیة، أو لیست هذه جمیعا مصنوعة من 

كلمات شأن الأبیات الشعریة التي أحال إلیها مالارمیة؟ ثم أن هذه الكلمات ألیست بدورها مرتبطة 
ات الدلالیة و السردیة التي یتألف منها ببنیات دلالیة، تصیر لها الأرجحیة في صیاغة المساق

  .خطاب معین؟ و یشیر زیما إلى أهمیة هذه الاسئلة بالنسبة لعلم اجتماع النص
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یؤكد زیما أن الفضل في إقامة رابط ألسني بین الأدبي و الاجتماعي یعود إلى الشكلانین 
و زملاءه الذین بذلوا جهودا جبارة لإیضاح الصلات  (Tynianov) و لاسیما تینیانوفالروس،  

أن الحیاة الاجتماعیة تقیم (( و المجتمع، و المثال على ذلك ما أورده تینیانوف بین الأدب 
وبناء علیه شرع زیما منذ أوائل السبعینیات . ((علاقة ترابط مع الأدب من خلال المظهر اللغوي

النص تحقیقا لهذا المشروع القدیم الذي لا تأخذه الغالبیة العظمى من  في إعداد علم اجتماع
  . علماء اجتماع الأدب باعتبارها أو هي لا ترغب في إحداثه

و الواقع أن هذه العلاقة المتبادلة بین الأدب و المجتمع بحسب زیما إنما تقوم من خلال 
ویأخذ زیما على (( حیاة الاجتماعیة، للأدب وظیفة كلامیة فیما یخص ال(( النشاط اللساني، وأن 

الشكلانین الروس أنهم لم ینظروا إلى المجتمع أبدا على أنه مجموعة من اللغات الاجتماعیة 
و المتداخلة فیما بینها، أو المتناسقة تناسقا شدیدا یؤدي بها إلى التناحر و  المتعددة الصوت

الدراسات و لا سیما في الأدب الروسي، و لم یخطر  التصارع، و ذلك رغم إنجازهم الكثیر من
و النظریات طابعا ألسنیا یقربها من النص الأدبي،   في بالهم على الإطلاق أن للأیدیولوجیا

و یحرفها تارة، فهو یعمد إلى  و یحاكیها طورا فالأدب، إذ یستوعب الأیدیولوجیات و النظریات،



بول سارتر مع الأیدیولوجیات الإنسانویة التي راح یعارضها  ذلك بوصفها لغات، كما فعل جون
 . مستهزئا بها في كتاب الغثیان

من  (Bakhtin) كما یعود الفضل في احداث علم اجتماع النص إلى میخائیل باختین
)). بأن غالبیة ملفوظات الخطاب لا یمكن أن تدرك إلا في سیاق حواري:(( خلال فكرته القائلة

ختین أن یقدم فهما مختلفا للنص الروائي ینطلق من النظر إلیه بوصفه شكلا لقد استطاع با
متمیزا عن غیره من الأشكال الأدبیة، من حیث الطبیعة الحواریة و التعددیة الصوتیة التي تجسد 

 .صراع المصالح الجماعیة للجماعات المختلفة، و صراع الإیدیولوجیات: الصراع الاجتماعي

لباختیني للنص الروائي المبني على نظرة ثاقبة لعلاقة الأدب بالمجتمع غیر أن هذا الفهم ا
عبر نافذة اللغة، ظل مجهولا لمدة طویلة من الزمن، و لم یجد من یتلقفه و یبني علیه تصورا 
نظریا و نقدیا لعلاقة الأدب بالمجتمع، من خلال مظهرها اللغوي إلى أن جاء الباحث المفكر 

ي استفاد من مفاهیم و أطروحات باختین، و أعاد صیاغتها بمفاهیم و الفرنسي بییر زیما الذ
 .أطروحات نظریة و منهجیة جدیدة تخدم مشروعه في إحداث علم اجتماع النص

و  (Prieto) و برییتو  (Greimas) و بعد زمن طویل استعادت سیمیائیة جریماس
و . أضافت إلیها بعدها النظري و آخرین، الأطروحة الشكلانیة السابقة، و (Halliday) هالیداي

علیه یرى زیما أنه بات ینظر إلى الفلسفات، و الأیدیولوجیات السیاسیة و النظریات العلمیة على 
 .أنها لغات، شأن النصوص الأدبیة

هذه أن یتبصروا في المجتمع على ضوء )) النصیة(( و قد أتاحت لهم وجهة النظر 
و على هذا الأساس فإن مصالح . في نصوص بذاتهامظهره الكلامي، و من دون أن یختزلوه 

المجموعة أو الطبقة لم تعد مستبعدة و إنما صارت الآن محددة على المستوى اللساني و 
 .الخطابي

العامل الذات، : و بالعودة إلى نظریة جریماس فیما یخص مصطلح العوامل في الخطاب
ل، العامل المعاكس المرسل، العامل العامل المعاكس للذات، العامل الموضوع، العامل المرس

 .فإنها تمثل أدوارا اجتماعیة یعكس توزعها ترتیبات اجتماعیة بینة. المساعد، العامل المعارض

هو الفكرة التي إن ما یستحق الاهتمام من وجهة نظر علم اجتماع النص بحسب زیما، 
الكامنة خلف الخطب هي التي و وافقه علیها بریتیو، ومفادها أن البنى الدلالیة  طرحها جریماس

 .تنطوي على المصالح الجماعیة، و في الوقت نفسه تحدد الاتجاه العام لمسار النص السردي



و كان هالیداي قد لخص مشروعه لقیام علم اجتماع النص بوصفه سیمیاء اجتماعیة، إذ 
بأي تحلیل نوه إلى نظیر جریماس بأولیة المخطط الدلالي و التنظیم الاستبدالي للمباشرة 

 .اجتماعي

و كان جریماس قد استخدم مفهوم اللهجة الجماعیة و عدها لغات مختصة وربطها 
بمجموعات سیمائیة،  و لكن زیما یرى أن اللهجة الجماعیة تتعدى كونها لغات مختصة على 

 و اللهجة الجماعیة بحسب زیما تشكل ذخرا على الصعید المعجمي، غرار اللغة التقنیة أو العلمیة
متقاربة النسب أن تطرح مصالحها و   و الدلالي، و السردي تتیح لفریق اجتماعي أو لفرق عدة

 .تجسدها من خلال الخطاب

و قد استفاد الباحث الفرنسي بییر زیما من مفاهیم مناهج لسانیة و نقدیة مختلفة من خلال 
ع أفضى به إلى علم إدماجه بعضا من عناصر اتجاهین نقدیین هما السیمیائیة، و علم الاجتما

اجتماع النص الذي عمل فیه منذ السبعینیات و لا یزال یعمل على بلورة مفاهیم و أدوات منهجیة 
 .الآخر   جدیدة قادرة على وصف العلاقة بین الأدب و المجتمع دون التضحیة بأحدهما لصالح

یرى زیما ) الدلالیة و السردیة( ومن أجل استكمال الوصف الاجتماعي للآلیات النصیة 
ثم الانطلاق من الفرضیة . ضرورة تصویر العالم الاجتماعي بمجموعة من اللغات الجماعیة

الأساسیة لعلم اجتماع النص القائلة بأن اللغات الجماعیة تستوعبها و تحولها النصوص الأدبیة 
 .التي تؤدي فیها هذه اللغات دورا هاما

كان من الممكن وصف العلاقة بین  وفي هذه الحالة یجب التركیز على مسألة ما إذا
و لا یتحقق وصف كهذا بحسب . و سیاقه الاجتماعي على المستوى الأمبریقي النص الأدبي 

  .و المجتمع في منظور لغوي زیما إلا إذا ظهر الأدب
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حرصه على  یرى عبد المغني دهوان أن ما یمیز عمل بییر زیما عن أعمال سابقیة هو
الذي یربط النص ) القابل للدراسة( التعامل مع اللغة وحدها بوصفها المعطى المادي الوحید 

خارج  –إذ مكنه ذلك من تجنب إقحام تصورات و مفاهیم نظریة . الأدبي بواقعه الاجتماعي
، و غالبا ما تكون ولیدة تصورات و أفكار الناقد، و لا علاقة لها ببنیة النص الأدبي –نصیة 

في منهج  –و لیس المقصود بالاعتماد على اللغة  .یحدث عادة في الدراسات السابقة هذا ما كان
و إنما النظر في طبیعتها , وصف بنیتها الساكنة كما یتم في الدرس الألسني و الأسلوبي –زیما 

عبر المتغیرة في الواقع الاجتماعي و التاریخي، و كیفیة تمثیلها لمصالح جماعات متصارعة 



لهجات جماعیة مختلفة تخص تلك الجماعات، ثم النظر في كیفیة استیعاب النص الأدبي لتلك 
و یتم ذلك بتوظیف مفاهیم سیمیوطیقیة اللهجات و طریقة ظهورها في البنیات النصیة المختلفة، 

  .ذات أبعاد اجتماعیة، ضمن حركة جدلیة

  :مراجعال

مقال (مفاهیم نظریة وأدوات منهجیة: اجتماع النص الأدبيعلم : صالح أحمد :ینظر -
 )إلكتروني
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